
 اننك وما سنة ملايين مشرة عاش الذى المبقرى الد واسيون

i  ةمد قيون زال لا ، يشخ وم .بى أخيه إن و>اخ ، شابا
 ، المدخر من له ذراعين ومذ رأسه رقم قد ، جبار ملك تمدة

 ركبته لما وومطأ+ إلبذة الأبوة من ، وغوطها دمشق فأحاطهما
 ركبة عل النماس أنناها إن الطبيبة تنام6 ، علها الدينة ننامت

 بصدر الوليد الطلال عتى بمدره الساطية واحتمت ، الطبيب

 وأبنائه، لردى تنحك الشمى ألازال ا والشمس ؟ ارؤوم الأم
 ؟ عاه ى أشمها وتبح ، ماله ق أوارها وتتخم

 الدوانية( و) الأمبراطور( د)ممطبة الباز( و)سدر

 .زال ألا ، دمشق عن حدث م· عنها حدتى الشاذروان(؟ و)

 يخرجون التجار زال ألا والمجال؟ للخير دمشق ق يعيشون الناس

 إل ، يومهم إل وتضرن كيهم دكا قيخلقون ، إلممر صلاة من

 فإذا الاجد ويؤمون ، الغرب يتمشون م ، وأملهم أولادم
 إلى منذب ومنهم داره إى عاد من قهم ، خرجوا المشاء مليت

٠٠ الد,ر() إى مشى من ومهم الوس
 والأحبة ، النيين الا الإخوان يجمع )الدور( زال ألا: ل تل
 الأشعار ينشدون مهم واحد مزل ق ليلة كل يمرون ، التماقين

 ، الكتب ويطالون ، الضحكات ودودن ، النوادر ووقون
 ويشرون الحاويات ألوان كاون ويأ ، الحديث ويتجاذبون

 بكون ما أوق استمتعوا وتد ، دورم إى ينصرفون ،نم الشاى
 قبوة، غشوا وما ، الرود يكون ما أكثر وسروا ، الاستمتاع

 أنتقوا ولا ، عرماً أترا ولا ، غريباً ولاجالوا ، ولاأمواماهى
 ؟ مالا وجهه غير في

 اسامة(» )عام د النقيب( )ناق ق الثاغ منازل زال الا
 ؟ ماواك ودارات ، عم ومدارس ، إرشاد مما«د و)القيمرية(

 يابد وآل جزة آل ؟ الملية الأمر تلك من بق من: قل
 والأسطواى والشطى والطيى وانماى والمطار والطنطاوى

 فها زال ألا ؟ والطيب رالنيى والحا-نى والمادى رى والكز
 الدنيا واستبدوا ، اللف طريق انطلت تنكب أم الأعلام الماء

 أعزة زالون ألا والماء ؟ إلتقوى واانمب ، إلمز والمال ، بالدن

 عام يظنونه وخاصتهم إلامالة ساء» حام يونه الشام أهل عامة(١)
 الشهور البل لل منوب أه والقلة ، ساد,هنا ·ن ولايدرون سامى،
. منقذ ن أسامة

 دمشق عن حديث
 الطنطاوى عى للاتاذ

 مي-بلاولإب

 الشامية لهجى فسمع ، شيئاً منه أشترى أمى غزتا دخذ
 ، الننامة وليته رأسه كأن الشمر أبيض ، هناك كان م شيخ
: وقل إلا" فالنت

 ن؟ -اتن
· نعم: قلت

 عل وبدت ، ريق عينيه ى ودق ، ور وجهه تى فطع
 هاشا بيدى وأخذ ، رأسه ى مرت ، حاوة كرإت ذ ظلال جينه

: لى وتال ، ممه فأتمدى ، وجى إضًا ·لى

 تمال تتعال. ، ولدى يا تشرفنا ومهلا، أهلا ، بك أملا

 ، اشتياق إلها وزاد ، ابتمادى عها طال فقد ، دمشق عن حدثى

(. الزان) عن ، وربوتها غوطها عن ، وجبلها سبلها عن حدثى
 ألازال ؟ الدنيا وجنة ، ومبدا.لجال ، الطور مثابة الزان زال آلا

 فيه يقضون إليه، يخرجون ومو كل يملونالمسبح والتجار السراة
 فيجمع ، إلملاة حقاثه الاجد ى قذوا} ، {لتأمل حقالنفس

 بملق زاخرا زال الا ؟ الدار ثم ويلهم ، الجنتين لهم ا
 الغاى )عاورات( عل كنين عا ، السحاب وجاءت ، الأحباب

( قنوات ع±) يشرفوت ، اللين( الأخضر)و
 متخامرن متانقين الدنيا المدوة عى يمخطران وها و)إناس("

 والقل الورد خلال حالين يمشيان ، ا)قيب غذلة ق الحبيبين فعل
 تشرة،ما تم حينا يامران ، الممل شهر ق كزوجين ، واليا-عين

 د
 وازمان، والدراقن اشمس زه من حجابا عليها فيلقيان انماوة،

 يتناجيان يمضيا ، حييا آخران زوجان القصوى المدوة وعل

 زال الا ا ووهى )زيد(د)تورا(؟؟: القبل ويتخالمان
 ياوى مم بنيه إى !سما ينظر ، عماء عى الوادى قرارة ق يدبً

 ومل الطب عاف يبالى. لا طريقه ق وينطلق ، بمره مشهدم عن

 ، إطل الهياة هذه ق ما كل أن ، المر تجارب وعلته ، الغرام

 ؟ زائل ومتاع د±د لب كد للاخرة، والممل ذكاش إلا

. البمة .ردى فروع من(١)

،

 ،، د،«« ،



٣٦٠ ازساة

 ؟ مشروعة عاجة ق ذاء، أو ، بيته اقاد إلا تفتح فلا

 يدرن ، وساد< ءتلاؤ. حى كل ق زال ألا! والأحياء
 قذل من ويأخذون ، فير. ويمعدون ، عاجزه و-.:ون ، لخره
 قا٠- ا ه٠ ا± ن غرياً أحدم رأى وإذا ، ا±جاج ذلة يمد ما الغى مال

 وإن شر.ت. إلارجل الى يدخل فلا ، يكون وما عر من سأه
 أيحمم( واها عن وبحث ، وزجرها ندحها متبرجة امرأ: شاهد

 اؤجر ندا جدا ءقد ، فاحمة فها تزتكب دارا أن ءر وإن
 ى الذاحخة منع إلى إلا تؤدى لا الى المحاكة وكات والتأجر

 وكان ، الواحدة كلأر: ء٤ الى فان ، ءدوان ولا ار غيي
 ؟ يل فاذل ختم ءاKك أسر وعةfج البد

 ، خدام ولا زاع فلا ، ولام وام تتل الناس زال ألا
 عليه ما ويعرف ، منه أقل إلا يطاب فلا حقه مهم كل يمرف

 بهكه ورضوا المام إل رجموا اخ:افوا وإن ، أدائه ق يقمر فلا

 كان وتدا ، ا±ف استةك إن إلا الهمة يرفون لا
 ؟ اظلا يستحم
 كل ومصدر ، خدومة كل موجع الشرى القانى زال ألا

 ، تأجيل ولا تلويل فلا اه، برع قضية كل ذ ،يحر حي
٢ عامين"م ولا مراوغين ولا

 فلا ، دمشق ف يعدنع الماس إليه محتاج ما كل زال ألا

 ، ايد,م ن-يج إلا يلبدون ولا ، بلاد"م حاملات إلا ,أكو
 ، عدوم إل أموالهم لايدفعون ، أرضهم بعشب إلا يتداوون ولا
 ؟ أنفهم عل بها يميتونه ولا

 والتاجر ، لمله المام انصرف قد ، راين مداء زالون ألا
 بضر أحد يشتغل لا ، لبيها والمرأة ، لدرسه واللاب ، لتجار:ه

 مهم لنفر الياة ركزا قد ، يعنيه فالا يدخل ولا ، ش:له
 ، طلاعهم نأءملوم أماتهم ورأرا ، بهم أوثقوا لمم أخلوا

 يضيعون ولا ، عدوم يعالثر ولا ، ماللام يسرقون لا ورأوم
 ؟ مكانهم عليه يقوا ولا ، زامهم عليه ينقسوا فلإ ، ممااءم

 ؟ -يدى ا دمشق نارت٤ منذ: لتيخ نقت
 أدخلها ولم ، عابا فارقها ،١٨٩٧ سنة منذ: وتال فتهد

. أبا ذك بمد

•.. الا ليس الناقة جرتكم نقد ؟ المحا.ين سادى إ سذرة(١)
. أنا عل لا الحدث اليح عل وحقكم

 وزهدون ، اللوك أبواجم إل فيى الوك عن بحرذون ، بإلدن
 والناصب اولا!ت من و+رون ، الدنيا لهم فتقبل الدنيا

 دوق ق ومكةون ا:اس زال ألا ؟ والولايات الناصب فتاحقوم
 كهم ر ك0ا لذ يثنون ، الآخر: والدار اله إلا به ويددن لا الدر عل

 بواسد ااطلب أيام ى ويقنعون ، مهارم ويكدون ، أيا،م ويحيون
 من غاب عما يألون لا ، لدورة ومر ، الجنت د>ل ، ارمن

 فان ، -راء عى وأتباوا ، غير. ق فكروا تد حفر، أو ذلك

 تد مبتنام، اشه نواب وكان ، ش:ام االمةI ا وكت ، أملوم المر

 ، علها ايتكالبوا روما م إ+م حى أعيهم ن الدنيا صغرت

 زال ألا ؟ إلما بداوا إ} عنا:.م د)يضربوا( من\جلها، ويذرا
 ويستمع ، غرفها ق فينام ؟ الطالب يجيا ، عامرة الدارس هذه
 وراء له دنيا لا دنيا. و.يجما،ا ، أونها من كل ويأ م±امخما من

 ودار وااتلبقجية والبادرايية والتورية والرادية ااعمرية: جدرانها

 اللياطين ومدرسة والدقاق الل وإب التوبة وجامع الحديث
 ؟ الاملاح عامة إلمي، عامرة إلطلاب زاخرة زال آلا. وأمثالها ،

 ، الحون الراسمة النازل :لك تزال ألا ا دمشق ومنازل

 ، وازهور والأشجار ، والنوافير والبرك ، والاء الفال ذات
 غازن خارجا من فعى ، والمتر والميانة ، والمجالس ن والدوار

 وهى ، ومى ،هيف وفى ، عدن جنات داخلوا ومن ، تن
. وبستا دار دهى ، وملى مكن
 الجد: الواحد النل ف تيش كما الأسر: دمشق ف تزال ألا
 خلافا لأبد ثم ، وأولادم م3 و-ا ، والأولاد والأعام والأب

 وبطيه، الكبر وق المنير ، كيدً ولا دكا ولا ، ولا±تاتا
 يحب ولا نفسه، عتل يؤز وكل ، ويحبه المصفر وحم والكبير

 ؟ لما يمب ما إلا لنيره

 تقمد ولا ، الطرات تقيى لا ، وزوجها لبيها تزالالأ: آلا
 اشنرا. عيًا احتاجت إ. منازلالياات تعتاد ولا ، الأسواق

 اشرت وإن ، مها ذهب أهلها زيارة أرادت وإن ، بعاها لها
 ، مقموعة والشهوات ، سابغ وااجاب ، بنفها خاطته وبا

 تمل ولا ، ولد وله إلا عشرن الولد يلغ لا. شامل واج3ا و
 ؟ ولدان ولما إلا عشرة الثامنة إلى البنت

 ليلة كل تخلق كانت الى ، البواإت زالت هل! والبوا!ت
 والأعراض الأموال لدوص وجوه ق العارقت وتمد المشاء بمد



٣١ الإسالة

 ق أطمس وأن ، ذكر,اته احل ق أغمه أن الميع فرحت
 أ:ول؟ وماذا ، و{أنزله:ي:ً أودعته، ذتااةت تةهأجلسورحياته

 ابار در عر ذوا انمر دد الحام أدل إن: له أأزول

 ، راءل ارت حى وأ>أوها والشاذروان واادوقاية وازان
 سدي4

 ؟ الدة! وادى راد وشمر والمانا,ا المباسية علها أروا لأ,م

•٠-•(٠ ج كالإور و-ك.وا ، ج:ات كارت الى منازلا. «جردا وأم

 ،٠ الأن:.ا ا٠-لأا. أبا. وأن ، منارات أد سجون كأها طبتات ى
 ، رقت أو هدمت المر مدارس وأن ، الجهلاء اافاق من ماروا

 :+وات، عاوع أو فبوات أر كن ما لتكون ا-خات :ر،ا وأن
 والأموال والراتب لدنامت يطبونه الدبى الدر ذاة وا

 السا. وأن ، جمها وتفرق ، نخوًا انصدع الأسر وأن ، والأرانب
 اعبان وامرن ، وال-يات الخازن وأعن ، ااحارتات اليوم ملان

 آبر٧ ، البيوت ى كمدن البنات وأن ، والهيات دارس ق
 غب الأحياء وأن ، النكاح تل والا-فاح ، ازواج الطوعى الشباب

 وا اختاة الناس وأن. ءقلاؤها حكها عن ومف ، ة,ازها -علم

 ع نر هجرت المهاً$ وان ، دال±داع النش فهم وذشا ، وتنازء,ا
 وادتناوا اد:المم زكوا الماس وأن فزنا. قوانين وحكت الش

 عى ممالحهم وآثروا ، والهاء الاال طلبوا ازعما، وأن إاياة.
 وااراطيل ا)خوات علجم غإ.ت الوانين وأن. الار مدا±
• ، ةً ه ء سية ة

 ، أزياءها وكرهنا بلادنا ماوت ركا وأشا ، والسرقات
 ارتقع تد وانه. أموالنا واءماينام ، ااغرييت بأذناب وتملقنا

 فارجل ، الخط وجاء الا، وذهب ، الشقاق وحل الوفاق
 يسرته والشريك ، ابنه ينازعه والأب ، زوجته مع أبدأً مختلف
 شاك إلا فينا ما ، ميد ولا نع6 ولا راض فينا وليس ، شريكه

.٤ هذا أن نمن م إننا نم٠٠ ااوت متمن ، ال±يا: ،كار. إث
 أن يمكن لا الى الر: مراها ومن ، التربية الدنية هذ. لدننة من

••• غيرها تثمر

 خبرها يرف لا ، كتراً خيرا دمدق فى فإن لا، ولكن
 ، تمت الشيخ يمنها التى دمشق إن ، غيرها ق يعيى إلا.ن

 وعدها المطا.( )رابطة تنشها أن فإما ، ذماؤها تردد تزال ولا
 فيموت ، القا. ينب أن وإما ، تنقذما حى بالقوة الإخلاص

·٠٠٠ الطبيب يد محت الأريض
 ا أبدأ اش بجول الإسلامية دمشق قوت وان

 المطاري مل

 -برء: مواطر

· مصر·· فلاح

 فالنيل نيلها من ، أهو! عل أسخى ممر فلاح

 ، التبراء عل شبابه تالما ؟ بدماثه يجود وهو ، بمائه ود4ي
I  خفراء جنة لبراها

 ؟ البناء ولاهدم ، الدماء لاينك جندى مصر فلاح
 ولا ،.. يتفاى ؟جندى يدمن ولا ،.. ي-مر ج:دى

٤ والأزمات الر ى ال-زمات، متصل جندى ؟ يتواى

- علا وإن- فرد وكل جد،، أمام يتا.ل جد فكل
 ونمد-ه ، بلاده يذمر ممروفه!•.. كد غرات من وميش

!٠٠٠ تلاده عنق كل و

 الناس يشبه الذى- وحدده هو ممر فلاح

- -وحده وهو. وبأ-ا نملا والحديد ، و:ةا شكلا

 ؟ الفتيل القوت وى جزاء لايغى الذى ، لقليل ا)اضى

 غيره، ومن ؟ قواء التراب ق يلق ، سواء ف وإلاً
 بالدرق ويق ، الترى ق الجرل زرع بمدان ، خير. يفيض

 لاا للأرض أن و ا8٢ القرى حترل الماء قبل
 يجحد ، الأنان ولكن يديه؟ واةبدات ، عليه لأثنت

! الإج-ان

 ا

 من يفر ولا ، المجير لامخشى دبور ممر فلاح
 يعاركهم لا ، القرف ق والترفون يكر. الأمهرب
 اليسر ى والإيثار، التواضع شيمه من. والرف اراحة

 وبه ق ، وعزمته جمه ى خشنا فراء. والإعسار
 وقابه ،، ا)اثم عطفه ق لينا وعيشته بيته ق ، ولقمته

 ا٠٠. الضائع وحقه ، الطائع

 اعترانا أندمه ما أملك ، الكر.م الفلاح !سيدى ليتى

 ا اللام فليك ، الكلام وى أملك م ، المنظم بففلاك
 ماعر )الزنكلون(


